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حركة التمدد العمراني لنواة المدن التاريخية:  نمو أم توسع؟

)مدينة حمص السورية أنموذجاً(

قصي حسن سوسو)))

تاريخ الاستلام: 13-02-2023              تاريخ القبول: 2023-04-11

ملخص البحث:

تتوســع المــدن القديمــة بعــدة أشــكال، وقــد نمــت هــذه المــدن مبتعــدة عــن نواتهــا التاريخيــة، 
ــاءً  ــة، وانته ــي البداي ــة ف ــة الخصب ــو الأراضــي الزراعي ــواء نح ــة، س ــاور مختلف ــات ومح باتجاه
بطــرق المــواصلات؛ للاســتفادة مــن الخدمــات التــي تتيحهــا هــذه المحــاور، وقــد يتوافــق التمــدد 
ــر المــدروس والمخطــط، أو يكــون نمــواً  ــي غي ــي مــع مــا يعــرف باســم الزحــف العمران العمران
ــا لــه أو منظمًــا، وربمــا يجمــع بيــن النمــو والزحــف العمرانــي لتشــكيل النســيج  متوازنــاً ومخططً

الحضــري

يهــدف البحــث إلــى دراســة وتحليــل المخططــات التنظيميــة لمدينــة حمــص الســورية، ومعرفــة 
ــي  ــو الســكاني والعمران ــع مراحــل النم ــتيعابها لاحتياجــات الســكان، وتتب ــا ودرجــة اس اعتباراته
واتجاهــات التوســع، ودراســة تأثيــر الأزمــة الســورية علــى توزيــع الســكان والثقــل البشــري فــي 
المدينــة. وتوصــل البحــث إلــى عــدة نتائــج أبرزهــا: أن المخططــات التنظيميــة لــم تــراع الأهميــة 
الجغرافيــة والتجاريــة المميــزة لموقــع المدينــة، ومــن ثــم لــم يوجــه التوســع العمرانــي علــى 
ــي  ــو الديمغراف ــدل النم ــاض مع ــى انخف ــة إل ــا أدت الأزم ــة، كم ــة وواقعي ــة صحيح أســس تنظيمي
للمدينــة، وأضــرًت بالبنــى التحتيــة والعمرانيــة بشــكل كبيــر وتراجــع مســاحة المدينــة المأهولــة؛ 
أي حصــول خلــل ديمغرافــي وعمرانــي واقتصــادي. وأن معظــم التوســعات تمــت بشــكل عفــوي 
وحســب رغبــات شــخصية، وتــم تنظيــم وتحديــد نظــام ضابطــة بنــاء للأحيــاء القريبــة مــن مركــز 
المدينــة. وبقيــت المدينــة القديمــة )النــواة التاريخيــة( مهمشــة وبعيــدة عــن التنظيــم الــذي يراعــي 

ــة ــة التاريخي ــا العمراني خصوصيته

الكلمات الدالة: التوسع العمراني، النمو العمراني، النواة التاريخية، مدينة حمص.

قسم الجغرافية - جامعة دمشق )دمشق – سوريا(  (((

qusaysuso@gmail.com
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المقدمة:. 1

ــي نشــأت  ــة الت ــاع الجغرافي ــي( إحــدى البق ــة الشــرق الأوســط )أو المشــرق العرب لعــل منطق
فيهــا المــدن الأولــى عبــر التاريــخ؛ إذ اســتقر الإنســان ومــارس نشــاطات مختلفــة عــن تلــك التــي 
عرفهــا مــن قبــل كالصيــد والجمــع والالتقــاط. ومدينــة حمــص الســورية التــي يرقــى تاريخهــا إلــى 
نحــو خمســة آلاف عــام، تعــد مــن المــدن التــي لهــا خصوصيــة عمرانيــة فريــدة. ومــع تطــور ونمــو 
عــدد ســكانها توســعت هــذه المدينــة خــارج نواتهــا التاريخيــة القديمــة باتجاهــات مختلفــة، منهــا مــا 
ــة دون  ــات فردي ــة حســب رغب ــة وعفوي ــة عضوي ــا نمــى بطريق ــا م ــه ومنه ــم تخطيطــه وتنظيم ت

رقابــة أو دراســة مســبقة

لقــد أســهمت عــدة اعتبــارات فــي صياغــة وتطــور المخطــط التنظيمــي لمدينــة حمــص، والــذي 
عانــى مــن القصــور وعــدم تلبيتــه لاحتياجــات الســكان، وتهميــش الجــزء التاريخــي منــه أي نــواة 

أو مركــز المدينــة القديــم؛ ممــا أحــدث خــللاً فــي تــوزع الســكان والثقــل البشــري

فــي هــذا البحــث ســيتم تحليــل ودراســة مختلــف العوامــل التــي أســهمت فــي نشــوء وتطــور 
المدينــة وخــروج الســكان مــن إطــار الســور وتوســع المدينــة، وأثــر ذلــك علــى المركــز القديــم، 
إضافــة إلــى تبيــان تأثيــر الأزمــة السياســية الداخليــة التــي اندلعــت فــي عــام 2011 علــى توزيــع 

ــات التــي أفرزتهــا الســكان والعمــران والتحدًي

الإطار المكاني للبحث:. 2

تقــع منطقــة البحــث ضمــن الحــدود الإداريــة لمدينــة حمــص الســورية، التــي تبلــغ مســاحتها 
الإجماليــة 48 كــم2، وترتفــع عــن ســطح البحــر نحــو 490 – 535م. وتبــغ مســاحة الجــزء القديــم 
مــن المدينــة الواقــع ضمــن الســور نحــو 2 كــم2 )200 هكتــار( وهــي بذلــك تشــكل نســبة 4,1 % 

مــن عمــوم مســاحة المدينــة

تقــع منطقــة البحــث فلكيــاً عنــد تقاطــع خــط الطــول 34 درجــة و43 دقيقــة شــرقاً، مــع دائــرة 
العــرض 36 درجــة و42 دقيقــة شــمالاً

إشكالية البحث:. 3

تتجاهــل . ) أنهــا  كمــا  المدينــة وســكانها،  احتياجــات  التنظيميــة  المخططــات  تلبــي  لا 
خصوصيتهــا العمرانيــة التاريخيــة، ولا تســتطيع الســيطرة علــى النمــو واتجاهــات 
التوســع التــي تــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى توجيــه النمــو بالاتجــاه الخاطــئ ووفقــاً 

لمعطيــات مؤقتــة.
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لقــد نمــت مدينــة حمــص ديموغرافياً منذ الخمســينيات والســتينيات بشــكل كبيــر وتجاوزت . 2
المعــدل العــام فــي البــلاد، وممــا ســاهم فــي زيــادة هــذا النمــو هــو الهجــرة الريفيــة مــن 
المحافظــة وباقــي المناطــق الســورية، وكان لهــذا أكبــر الأثــر لظهــور الأحيــاء العشــوائية 

غيــر المنظمــة والمخططــة، وعرقــل عمليــة النمــو الحضــري الســليم.

تســببًت الأزمــة السياســية التــي اندلعــت فــي البــلاد عــام 2011 فــي دمــار وتخريــب جــزء . 3
ــة،  ــاء الآمن ــة المنظمــة، ونــزوح الســكان وتركزهــم فــي الأحي كبيــر مــن مســاحة المدين
ممــا أدى إلــى الضغــط علــى خدمــات هــذه الأحيــاء وأنتــج خلــلاً ديموغرافيــاً وعمرانيــاً 
كبيــراً، وحصــول تجــاوزات فــي نظــام ضابطــة البنــاء وظهــور أبنيــة مخالفــة، وهــذا مــا 
خلــق الكثيــر مــن التحدًيــات لإعــادة اســتيعاب الســكان وتوزيعهــم بشــكل ســليم فــي أنحــاء 

المدينــة مســتقبلاً.

أهداف البحث:. 4

يهدف هذا البحث إلى:

ــة . ) ــا ودرج ــة اعتباراته ــص ومعرف ــة حم ــة لمدين ــات التنظيمي ــل المخطط ــة وتحلي دراس
ــكان. ــات الس ــتيعابها لاحتياج اس

تتبــع مراحــل النمــو الســكاني والعمرانــي لمدينــة حمــص والخــروج مــن إطــار الســور . 2
والتوســع باتجاهــات مختلفــة، وتفســير أســباب هــذا التوســع.

دراســة تأثيــر الأزمــة علــى توزيــع الســكان والثقــل الديموغرافــي فــي المدينــة، والحلــول . 3
المقترحــة لمعالجتــه.

منهجية البحث:. 5

اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي –التحليلــي فــي دراســة وتحليــل المخططــات التنظيميــة 
ــف  ــع مختل ــي تتب ــي ف ــج التاريخ ــى المنه ــة إل ــة. إضاف ــي المدين ــي ف ــدد العمران ــات التم واتجاه

ــران، وصــولاً إلــى شــكله الحالــي المراحــل الزمنيــة لنمــو الســكان وتطــور وتوســع العم

مصطلحات البحث:. 6

ــن المناطــق أو أ.  ــد م ــدود للعدي ــر المح ــو غي ــه النم ــه بأن ــن تعريف ــي: يمك التوســع العمران
كمــا يعرفــه بعــض الخبــراء بأنــه نمــو غيــر متكافــئ وغيــر منســق مــع الاســتخدام غيــر 
الفعًــال للعديــد مــن المــوارد الطبيعيــة والثــروة، كمــا أنــه تخطيــط حضــري غيــر منظــم. 
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أي أن المصطلــح يســتخدم غالبــاً للإشــارة إلــى توســع مدينــة مــا وضواحيهــا علــى حســاب 
الأراضــي المحيطــة بهــا.

ــك  ــاد عــدد الســكان بشــكل مســتمر، ســواء كان ذل ــه ازدي ــي بأن كمــا يعــرًف التوســع العمران
بشــكل منتظــم أو غيــر منتظــم، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع الطلــب علــى الأراضــي الزراعيــة، ومــن 
ثــم حــدوث خلــل فــي التــوازن البيئــي، وإضافــة إلــى ارتفــاع عــدد الســكان، هنــاك عــدة عوامــل 
ــاء الســكنية  ــة، عــن طريــق اســتحداث الأحي تســهم فــي التوســع العمرانــي، أبرزهــا سياســة الدول
ــى العامــل المــادي،  ــة إل ــة وبالقــرب منهــا، إضاف ــدة، أو التوســع باتجــاه الأراضــي الزراعي الجدي
الــذي يتــم عــن طريقــه إغــراء ملًاك الأراضــي الزراعيــة الواقعــة فــي ضواحــي المــدن واســتغلالها 
ــاع  ــي بارتف ــكل أساس ــان بش ــي يقترن ــع العمران ــف والتوس ــة. وإن الزح ــر زراعي ــراض غي لأغ
ــادة الســكانية العامــة، بمــا فيهــا الهجــرة بأنواعهــا  عــدد الســكان فــي المدينــة، وهــي ترتبــط بالزي

(6 - 5 .Youssef, 2014, P(

واســتخدم مصطلــح "التمــدد العمرانــي" لأول مــرة فــي مقــال نشــرته صحيفــة ذا تايمــز عــام 
1955 فــي تعليــق ســلبي علــى الوضــع فــي ضواحــي لنــدن

النمــو العمرانــي الحضــري: يقصــد بــه نمــو المــدن ســكانياً وعمرانيــاً ووظيفيــاً وخدميــاً، ب. 
ويشــمل مفهــوم النمــو الحضــري إلــى جانــب النمــو بعــدد الســكان، النمــو الهيكلــي 
والاقتصــادي والوظيفــي، أي أن النمــو الحضــري لا يقتصــر علــى زيــادة حجــم الســكان 
مالــم يرافقــه تطــور فــي المؤسســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والخدميــة والإداريــة 

.)(( .al-jayashi, 2008, P( ًوالثقافيــة، حتــى ندعــوه نمــواً حضريــاً متكامــلا

ــي  ــل الت ــن العوام ــة م ــى مجموع ــري Urban Growth إل ــو الحض ــح النم ــير مصطل ويش
ــة  ــة والإداري ــى تطــور المؤسســات الخدمي ــاة فــي المجتمــع الحضــري وإل ــد الحي ــى تعقي ــؤدي إل ت
والاجتماعيــة والتربويــة وغيرهــا، مــن النواحــي الكميــة والنوعيــة. ويترافــق النمــو الحضــري عادةً 
مــع اتســاع المســاحة التنظيميــة للمــدن؛ نتيجــة الامتــداد الأفقــي والرأســي للعمــران؛ مــن أجــل تلبيــة 
الاحتياجــات الأساســية للســكان كالمســاكن والطــرق وخدمــات البنيــة التحتيــة والخدمــات الأخــرى 

(55 .al-Anzi, 2020, P( بكافــة أشــكالها العلاجيــة والوقائيــة وغيرهــا

أمــا إجرائيــاً فيعــرًف النمــو العمرانــي بأنــه النمــو المنضبــط والمنظًــم للمدينــة علــى المحــاور 
ــر  ــذي يخضــع ويتأث الرئيســة التــي يحددهــا المخطــط التنظيمــي لمناطــق التوســع المســتقبلي، وال
بعوامــل ومتغيــرات بيئيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، بحيــث يكــون هــذا النمــو مثمــراً للمدينــة، ولا 
يخلــق تلــك المشــاكل التــي يفرزهــا الزحــف العمرانــي، ويصــل إلــى بيئــة عمرانيــة آمنــة ومســتدامة 

لســكانها
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المبحث الأول: نشوء وتطور مدينة حمص ومخططها التنظيمي:

إن المــدن فــي ســورية هــي ظاهــرة مألوفــة، فقــد عرفــت المنطقــة التمــدن )ولاحقــاً التحضــر( 
منــذ فتــرات موغلــة فــي القــدم، ومــا زالــت هنــاك مــدن مزدهــرة حتــى يومنــا هــذا، ومنهــا مدينــة 
حمــص التــي يعــود تاريخهــا إلــى مــا قبــل المــيلاد بنحــو 2300 ســنة تقريبــاً، وقــد مــرًت عليهــا 
 Harfous,(حضــارات وممالــك مختلفــة، وعرفــت بعــدة أســماء منهــا: صوبــا – أميســا – حمــص
ــة  ــن الناحي ــا م ــة، أم ــية والاقتصادي ــن السياس ــن الناحيتي ــة م ــهدت تطــورات رئيس ــا ش P.)(. كم
العمرانيــة فقــد تطــورت بخروجهــا مــن الأســوار المحيطــة بهــا متوســعة خــارج نواتهــا التاريخيــة؛ 
ــوب وباتجــاه  ــرن الثامــن عشــر باتجــاه المحــور الرئيســي شــمال – جن ــة الق ــي بداي إذ توســعت ف
القلعــة وحــي الخنــدق والخالديــة. كمــا دخــل المركــز الحالــي فــي مرحلــة التشــكيل العمرانــي بصفــة 

(6.Touma, 1994, P( ًعقــدة مــواصلات تجاريــة اقليميــاً ومحليــا

بنيــت حمــص منــذ نشــأتها الأولــى بعيــداً عــن مجــرى نهــر العاصــي وبســاتينه فــي أراضيهــا 
الســهلية، كمــا شــيدت جنوبــي البلــدة قلعتهــا المرتفعــة لتكــون علــى صلــة بخطــوط الــتلال المحيطــة 
بســهول حمــص اعتبــاراً مــن قــادش جنوبــاً حتــى تلبيســة شــمالاً. وتركــزت المدينــة داخــل أســوارها 
ــه  ــر منتظــم، قاعدت ــة، وكان الســور يتخــذ شــكل شــبه منحــرف غي ــة مــن الحجــارة البازلتي المبني
الصغــرى هــي الجنوبيــة الممتــدة بيــن بــاب الدريــب وبــاب الســباع بطــول 900م. وقاعدتــه الكبــرى 
هــي الشــمالية الممتــدة بيــن بــاب تدمــر شــرقاً وبيــن بــرج جامــع الأربعيــن غربــاً بطــول 1575م، 
وضلعــه الشــرقي الممتــد بيــن بــاب تدمــر شــمالاً وبيــن بــاب الدريــب جنوبــاً بطــول 900م، وضلعــه 
الغربــي بيــن بــرج جامــع الأربعيــن شــمالاً وبــاب التركمــان الملاصــق للســفح الشــمالي الغربــي 
 El Sebaei,( للقلعــة، جنوبــاً ويبلــغ طولــه 825م، فيكــون محيــط الســور علــى هــذا النحــو 4200م

((5.and Al-Zahrawi, 1992, P

وكان يحيــط بالســور خنــدق مــن الخــارج)Sheikhani, 2006, P.15))))، يــملأ بالمــاء لمنــع 
العــدو مــن الاقتــراب مــن المدينــة، ولابــد أن يكــون هنــاك قنــاة تصــل بيــن الخنــدق ونهــر العاصــي 

(21.Al Daajah, 2009, P( لتزويــده بالميــاه

ولعــل أقــدم موقــع ســكني فــي المدينــة هــو تــل حمــص )أو قلعــة حمــص أو تــل أســامة( الــذي 
يبعــد عــن نهــر العاصــي 2.5كــم، ويبــدو أن هــذا الموقــع كان مســكوناً منــذ النصــف الثانــي للألــف 
الثالثــة قبــل المــيلاد حســب مــا تــدل اللقــى الفخاريــة. ويقــع التــل حاليــاً ضمــن حــي بــاب الســباع 

(224.Rimawi, P( وهــو علــى صــورة مخــروط ناقــص

)))  وقد زال خندقها بعد ردمه من قبل مجلس مدينة حمص. 
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ــة  ــن والبيئ ــة وتوســعت بشــكل طبيعــي فطــري فرضــه احتياجــات المواطني ــد نمــت المدين وق
ــران  ــز عم ــد تميً ــي، وق ــه الجغراف ــان ومحيط ــن الإنس ــيً بي ــل ح ــة تفاع ــت نتيج ــة، وكان المحيط
حمــص القديمــة بالتقشــف والتناســق والابتعــاد عــن الزخرفــة والبــذخ المــادي، وكان يســود نــوع 
مــن التآلــف واحتــرام القيــم الروحانيــة والاجتماعيــة، والامتثــال الدقيــق لقوانيــن البيئــة الطبيعيــة 

(2.Harfoush, P(

ضــرب مدينــة حمــص زلــزال مدمــر فــي عــام 1127م أتــى علــى كامــل المدينــة ودمرهــا، ثــم 
أعــاد بناؤهــا نــور الديــن الزنكــي،  ولكــن دون الأبنيــة الحجريــة الرومانيــة والمعابــد والصــروح 
ــور  ــتثناء الس ــي باس ــي الرومان ــراث العمران ــم الت ــك معظ ــد بذل ــة، ففق ــز المدين ــت تمي ــي كان الت
والصومعــة. ثــم هاجمهــا الصليبيــون فــي عــام 1195 حيــث دمروهــا ونهبوهــا، وضربهــا زلــزال 
آخــر مدمــر فــي عــام 1202م هــدم القســم الأعظــم ممــا تــم بنــاؤه بعــد الزلــزال الأول. أعقــب ذلــك 
هجــوم آخــر للصليبييــن فــي عــام 1216م مســتغلين كارثتهــا، ودمــروا أقســاماً أخــرى مــن المدينــة 

(4 - 3.Harfoush, P(

وقــد وصــف ياقــوت الحمــوي مدينــة حمــص فــي عــام 1225م, بأنهــا مدينــة كبيــرة ذات قلعــة 
ــي  ــة ف ــت المدين ــويً )El Hamoui, 1890, P. 356(, وأهمل ــن وق ــور متي ــدًة, وس ــة بش محصن
العهــد المملوكــي, وتراجــع اقتصادهــا وتدهــور مــع تكــرار الحــروب والصراعــات؛ ممــا أدى إلــى 
تحولهــا إلــى مدينــة صغيــرة, غالبــاً مــا كانــت تــدرج علــى أنهــا تتبــع إلــى ريــف دمشــق, وتعرضــت 
ــرن الخامــس عشــر  ــت طــوال الق ــا, وبقي ــك عليه ــد ســيطرة تيمورلن ــب بع ــي عــام 1400  للنه ف
 Dumper,( منعدمــة الأمــن ومعرضــة لغــارات البــدو بشــكل مســتمر فــي ظــل ضعــف المماليــك

(2007, P. 173

وأدت الزيــادة الســكانية المتعاقبــة بعــد الاحــتلال العثمانــي إلــى تطــور الصناعــات النســيجية 
ــمالي وبصــورة خاصــة حــول  ــي والش ــي الغرب ــاه الجنوب ــي الاتج ــة تطــوراً ســريعاً ف ــي المدين ف
ــة،  ــي المدين ــة ف ــى تضاعــف المســاحة المبني ــا أدى إل ــاة، مم ــق حم ــي طري ــى جانب الأســواق وعل
بينمــا بقيــت المناطــق الشــرقية بعيــدة عــن الزحــف العمرانــي نتيجــة نقــص الميــاه وطبيعــة الأرض 
القاســية والجفــاف. كمــا أدى إنشــاء الخــط الحديــدي ومحطــة القطــار فــي حمــص فــي بدايــة القــرن 
العشــرين، وإنشــاء طريــق دمشــق وقنــاة الــري والتطــور الســريع للعلاقــات والنشــاطات التجاريــة 
ــذا  ــب ه ــا حج ــرق، بينم ــمال – ش ــرب وش ــوب – غ ــاه جن ــة باتج ــيع المدين ــى توس ــة، إل والحرفي
ــات العســكرية. لكــن التطــور  ــي باتجــاه شــمال – غــرب بســبب المنشــآت والثكن التوســع العمران
الــذي شــهدته المدينــة مــع بدايــة الاســتقلال، ونتيجــة لسياســة التصنيــع أدى بالنتيجة لزيادة المســاحة 
المبنيــة فــي المدينــة إلــى ثلاثــة أضعــاف مســاحة المدينــة القديمــة ونواتهــا التاريخيــة. وأدت الهجــرة 
الوافــدة مــن الريــف إلــى تحــرك ســكاني باتجاهــات عديــدة، وتركــز هــؤلاء الوافــدون فــي شــرق 
ــات  ــال الطبق ــي انتق ــت ف ــة، تمثل ــة داخلي ــت تحــركات ديموغرافي ــة وضواحيهــا، كمــا حصل المدين
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الميســورة مــن المدينــة القديمــة والأســواق الحرفيــة لتشــكيل مركــز المدينــة الحالــي الــذي بــدأ يأخــذ 
شــكله النهائــي المســتطيلي مــع إقامــة المنشــآت الحرفيــة والصناعيــة فــي الشــمال وتحويــل المركــز 
 Touma, 1994,( الرئيســي للمدينــة باتجاهــه الحالــي غــرب المدينــة القديمــة ونواتهــا التاريخيــة

(6.P

 Agha, and Al-Zahrawi,( الشكل رقم 1 : مدينة حمص ومحيطها في عام 1800م
)18.2005-2006, P
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 Agha, and Al-Zahrawi, 2005-2006,( الشكل رقم 2 : مدينة حمص في عام 1905م
)18.P
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)51.Agha, 2005,  P( الشكل رقم 3 :  التوسع العمراني لمدينة حمص في عام 1925م

وقــد وضــع أول مخطــط تنظيمــي لمدينــة حمــص فــي عــام 1946 عقــب الاســتقلال؛ وذلــك 
 Al Masry, and( ــام ــك الع ــل ذل ــط قب ــة رســمية مســؤولة عــن التخطي بســبب عــدم وجــود هيئ
El-Sakka, 2011, P.0)(, وســاهم المخطــط التنظيمــي العــام للمدينــة وتعديلاتــه عامــي 1951 
ــري وشــعاعي حــول هــذا  ــة بشــكل دائ ــم المدين ــي وتنظي ــز نمــو المركــز الحال ــي تعزي و1953 ف

المركــز، وفــي اقتــراح مناطــق ســكنية وفعاليــات جديــدة خــارج حــدوده
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الشكل رقم 4 : مدينة حمص في عام 1946م )مجلس مدينة حمص(

أمــا المخطــط التنظيمــي الــذي وضعــه المهنــدس الاستشــاري دوكســياديس عــام 1961 
وتعديلاتــه التــي أجراهــا الخبــراء البولونيــون والســوريون فقــد ســاهم فــي تنظيــم الفعاليــات 
والنشــاطات فــي المركــز الحالــي واقتــراح إخــراج الصناعــات الخفيفــة المزعجــة مــن المركــز إلــى 
ــاء  ــوم بتخفيــف الأعب ــة أخــرى تق ــى إقامــة مراكــز ثانوي ــة، وإل ــة شــمال المدين المناطــق الصناعي
عــن المركــز الحالــي الــذي احتفــظ بــه بصفتــه مركــزاً تجاريــاً وإداريــاً وترفيهيــاً للمدينــة والمناطــق 

(6.Touma, 1994, P( المجــاورة

أما الحدود الإدارية للمخطط التنظيمي اليوم فهي 15284 هكتاراً، موزعة كالآتي:
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7284 هكتاراً وتضم:أ. 

ــن مناطــق الســكن العشــوائي،  ــاراً م ــن المناطــق المخططــة، و1800 هكت ــاراً م 4200 هكت
ــاتين ــن البس ــاراً م و1800 هكت

8000 هكتاراً لمنطقة التوسع )تقرير حالة المدن، Gtz, 2009(.ب. 

ويستنتج مما سبق:

ــداد مــن الأســواق . ) ــي؛ الامت ــي تجــاري للتوســع العمران ــار اقتصــادي جغراف ــاك اعتب هن
التجاريــة القديمــة محاذيــاً لطــرق القوافــل التجاريــة المهمــة التــي تقــوم بربــط المدينــة مــع 
غيرهــا كطريــق حمــص – حمــاة، وحمــص – دمشــق، وحمــص – طرابلــس، وشــكلت 
الأســواق الحديثــة امتــداداً للأســواق القديمــة، ومركــزاً للمدينــة الحديثــة؛ مســتفيداً بذلــك 

مــن الســمة المكانيــة الجغرافيــة.

لسهولة النقل والمواصلات دور كبير في تطوير المدينة، وانفتاحها على الخارج.. 2

أخــذ التوســع بحســبانه العوامــل الأمنيــة والسياســية؛ إذ لــم يتــم فــي بدايــة الأمــر التوســع . 3
ــة بالبــدو، وبمجــرد أن زال الخطــر فــي  باتجــاه الشــرق؛ لوجــود أخطــار سياســية متمثل

العهــد الفرنســي تــم التوســع فــي هــذا الاتجــاه تدريجيــاً.

لم يراع التوسع العمراني للمدينة الاعتبار التاريخي؛ بدلالة الحوادث التالية:. 4

ــس  ــق طرابل ــى طري ــائلة عل ــات الس ــتودعات للمحروق ــة المس ــار القلع ــة بأحج ــيدت البلدي ش
بجانــب الصومعــة عــام 1911، وقامــت بلديــة حمــص بتوســيع الشــوارع القديمــة ورصــف 
ــاب  ــل ب ــا أزي ــي عــام 1920. كم ــة ف ــتلاع حجــر القلع الشــوارع الرئيســية خــارج الأســوار، واق
الســوق نتيجــة توســع وامتــداد المدينــة العمرانــي، وأزيــل جــزء مــن بــاب هــود فــي عــام 1869، 
وأزيــل بــاب الســباع فــي 1920، وبــاب تدمــر فــي 1925، وأزالــت بــاب التركمــان عنــد توســيع 
 Al Masry, and El-Sakka, 2011,( الطريــق المؤديــة إلــى خــارج المدينــة فــي عــام 1925م

(14 - 13.P
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المبحــث الثانــي: حركــة التمــدد العمرانــي فــي ضــوء اعتبــارات المخططــات 
التنظيميــة لمدينــة حمــص منــذ الاســتقلال حتــى بدايــة الأزمــة:

ــب الاســتقلال عــن فرنســا عــام 1946 نحــو 00000)  ــة حمــص عق ــغ عــدد ســكان مدين بل
نســمة، يشــغلون مســاحة تقــدًر بـــ430 هكتــاراً، موزعيــن ضمــن حــدود المدينــة القديمــة، بكثافــة 
ــدة  ــة جدي ــم منطق ــي، نظً ــط تنظيم ــا أول مخط ــع وقته ــمة\هكتار، ووض ــت 230 نس ــكانية بلغ س

(1969 ,Ragab( ًمســاحتها 460 هكتــاراً، وبهــذا أصبحــت مســاحة المخطــط كاملاً 890 هكتــارا

ثــم بعــد ذلــك وبالاعتمــاد علــى الدراســات الإحصائيــة؛ وضــع مخطــط تنظيمــي عــام وشــامل 
ــاً  ــن عام ــة لمــدة ثلاثي ــم المدين ــل شــركة دوكســيادس؛ لتخدي ــن عامــي 1959 – 1962م مــن قب بي
حتــى عــام 1990م، ليســتوعب مليــون نســمة ضمــن مســاحة قدرهــا 4230 هكتــاراً بحيــث أخــذ فــي 

(1969 ,Ragab( 2الحســبان نــوع الاســتعمال والمســاحة ونصيــب الفــرد بــال م

بعــد فقــدان المخطــط الســابق صلاحيتــه وأهليتــه للتنفيــذ، قــام المخطــط البولونــي كوجينســكي 
بتعديــل مخطــط دوكســيادس؛ فاعتمــد علــى الدراســات والمعلومــات الإحصائيــة الموضوعــة فيــه، 
ووضــع مخططــه لتخديــم المدينــة لمــدة عشــر ســنوات فــي المــدة الواقعــة مــن 1966 – 1975م 
 ،)2008 ,MAM ــاراً )مشــروع ليســتوعب 290000 نســمة ضمــن مســاحة قدرهــا 1380 هكت

بكثافــة ســكانية تقــدًر بـــ 119 نســمة فــي الهكتــار

ثــم بقيــت المدينــة بــدون مخطــط تنظيمــي فــي المــدة الواقعــة مــن عــام 1985 حتــى 1989؛ 
إذ شــكلت حــدود المدينــة آنــذاك حــدود مخطــط كوجينســكي، ثــم وضــع مخطــط تنظيمــي مــن قبــل 
ــم تســليم  ــة حمــص، وت ــد المبــرم بينهــا وبيــن مجلــس مدين الشــركة العامــة للدراســات نتيجــة العق
ــام  ــى ع ــد حت ــط تمت ــا المخط ــرض أن يغطيه ــة المفت ــدة الزمني ــام 1999م، والم ــي ع ــة ف الدراس

ــى قســمين: ــه إل ــاءً علي ــة بن 2020م، وقســمت المدين

المنطقــة الأولــى، وتضــم المدينــة الحاليــة وتوســعها حتــى عــام 1995م، والتــي قســمت أ. 
ــع  ــة(، وأرب ــة القديم ــة والمدين ــة الحالي ــز المدين ــة )مرك ــة المركزي ــى: المنطق ــا إل بدوره
مناطــق ســكنية، وحــوض نهــر العاصــي والبســاتين المحيطــة بــه، والمناطــق الصناعيــة، 

ــة. ــة الرياضي ــة العســكرية والمنطق والمســتودعات)))، والمنطق

ــي شــمال غــرب ب.  ــى عــام 2020م ف ــدة حت ــة التوســع الجدي ــة: تضــم منطق ــة الثاني المنطق
المدينــة، وتضــم : المركــز الرئيــس، والمنطقــة الرياضيــة، وخمــس مناطــق ســكنية 
ومناطــق الصناعــات والمســتودعات )الشــركة العامــة للدراســات والاستشــارات الفنيــة(.

خصصت  غربية  ومنطقة  والمستودعات,  والورشات  المختلفة  للصناعات  خصصت  غربية  شمالية  منطقة    (((

للصناعات البتروكيماوية.
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ويستنتج مما سبق:

ــي أ.  ــع الجغراف ــاً بعــدم مراعــاة الموق ــزت المخططــات جميع ــة: تمي ــة الجغرافي مــن الناحي
ــي  ــه التوســع العمران ــم يوج ــي ل ــة، بالتال ــة التجاري ــا الجغرافي ــة، وأهميته ــز للمدين الممي
علــى أســس جغرافيــة واقعيــة. لهــذا فــإن التوســع العمرانــي للمدينــة، يتــم وبنســب كبيــرة 
ــا مــع  ــي تربطه ــى حمــص والت ــة إل ــات المؤدي ــى محــاور الطرق بصــورة عشــوائية، عل
القــرى المجــاورة لهــا ومــع بقيــة المــدن )Toma, 1994, P.9(، وفــي الفتــرة بيــن عامــي 
ــة  ــو الأراضــي الزراعي ــاً نح ــم غالب ــي يت ــاه الزحــف العمران 1970 – 1991م كان اتج
الجيــدة، حيــث تضاعفــت مســاحة المدينــة بمقــدار 2.75 مــرة خــلال هــذه الفتــرة. ويلاحــظ 
ــث  ــراً حي ــداداً كبي ــوب امت ــمال والجن ــرب والش ــاه الغ ــد باتج ــي امت ــع العمران أن التوس
الأراضــي الزراعيــة الخصبــة، وبنســبة أقــل باتجــاه الشــرق؛ رغــم أن الأراضــي هنــاك 

.)252.Habib, 2005, P( ــة ــة للزراع ــل صلاحي أق

مــن الناحيــة الاقتصاديــة: تشــترك المخططــات التنظيميــة فــي عــدم وجــود دراســة ب. 
شــاملة ومتكاملــة للقاعــدة الاقتصاديــة للمدينــة وتوســعها، وتأثيــر الهجــرة الداخليــة 
علــى النشــاطات الاقتصاديــة وفــرص العمــل، ووجــود نقــص عــام فــي قطــاع التجــارة 

ــات. ــذه القطاع ــي ه ــن ف ــبة العاملي ــة نس ــم، وقل ــادق والمطاع ــات والفن والخدم

مــن الناحيــة الاجتماعيــة: لــم تأخــذ المخططــات التنظيميــة المتعاقبــة، الثقافــة الاجتماعيــة ج. 
علــى  عمرانيــاً  انعكــس  ممــا  الاعتبــار؛  فــي  للســكان  الديموغرافيــة  والخصائــص 

ســيميولوجيا المــكان.

مــن الناحيــة البيئيــة: تشــترك هــذه المخططــات جميعهــا، فــي عــدم دراســة حالــة الطقــس، د. 
واتجــاه الريــاح، ووضــع المدينــة الطبوغرافــي، وعــدم الاهتمــام بالمســاحات الخضــراء 
ضمــن مركــز المدينــة. باســتثناء مخطــط دوكســيادس الــذي راعــى الاعتبــار البيئــي فأبعــد 

نمــو المدينــة عــن الأراضــي الزراعيــة باتجــاه الشــمال والجنــوب والشــرق.

مــن الناحيــة التاريخيــة: أهملــت مخططــات دوكســيادس وكوجينســكي ومخطــط 1946م ه. 
الأســواق القديمــة التــي تشــكل مركــز الثقــل التجــاري، بــل وتضرر مــن هــذه المخططات، 
حيــث اســتبدلت أجــزاء مهمــة منــه بشــبكة مــن الشــوارع الرئيســة العريضــة، ولــم يقتــرح 
ــي  ــى الإرث التاريخ ــاظ عل ــأن الحف ــات بش ــات توصي ــة للدراس ــركة العام ــط الش مخط
للمدينــة، وعوملــت الأحيــاء القديمــة معاملــة غيرهــا، حتــى ظهــور نظــام ضابطــة البنــاء 

عــام 1996م.

مــن الناحيــة العقاريــة والإداريــة: لا يوجــد قانــون خــاص بالاســتملاك فــي مخطــط و. 
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ــم أصــدرت مجموعــة  ــدة، ث ــات عدي ــات مــن أزم ــي الملكي 1946م ودوكســيادس، وتعان
ــي زمــن المخططــات الأخــرى؛ كالمرســوم 20 لعــام  ــن بشــأن الاســتملاك ف مــن القواني
1983م والقانــون 60 لعــام 1979 وغيرهــا، لكنهــا عانــت مــن القصــور، فتســببت ببعــض 
ــة.  ــى المخطــط التنظيمــي للمدين ــر ســلبي عل ــة، وكان لبعضهــا تأثي الإشــكاليات العمراني
ــم يتبيــن وجــود اعتبــارات وزاريــة واضحــة، ولا اعتبــارات علــى مســتوى المدينــة،  ول

ــاءة. ــة واضحــة وذات كف ــة إداري ولا هيكلي

ــبكة ز.  ــود ش ــى وج ــام 1946م إل ــط ع ــر مخط ــة: افتق ــية والتخطيطي ــة الهندس ــن الناحي م
متكاملــة  ومترابطــة مــن المراكــز الفرعيــة والثانويــة التــي ترتبــط مــع مركــز المدينــة، 
وإلــى طــرق خاصــة للمشــاة مســتقلة عــن طــرق الســيارات، كذلــك افتقــر إلــى دراســات 
مســتقبلية لاحتــواء النمــو فــي عــدد الســيارات، وكذلــك إلــى المســاحات الخضــراء التــي 
Ra-( 41 هكتــاراً، والمشــافي العامــة، حيــث كان يوجــد مشــفى واحــد فقــط  لــم تــزد عــن

gab,1969(، أمــا فــي مخطــط دوكســيادس؛ فيلاحــظ عــدم وجــود دراســات طرقية ســواء 
التــي تربــط المركــز مــع المدينــة، أو ربــط المركــز داخليــاً، ولــم ينظــم مركــز المدينــة، 
ــة  ــز المدين ــع مرك ــة م ــاء الطــرق الدولي ــهم التق ــد أس ــكي فق ــي مخطــط كوجينس ــا ف بينم
ــح المحــلات  ــز، وأدى الســماح بفت ــن المرك ــة ضم ــة المروري ــط الحرك ــادة ضغ ــي زي ف
ــى توســعه العشــوائي، وعــدم  ــز إل ــى المرك ــة إل ــى طــول الشــوارع المؤدي ــة عل التجاري
تخصيصــه مســاحات للخدمــات الإداريــة والترفيهيــة ســواء علــى مســتوى المدينــة ككل أو 
مركزهــا. أمــا فيمــا يخــص المخطــط التنظيمــي للشــركة العامــة للدراســات، فلــم يــراع هــو 
الآخــر خصوصيــة المدينــة، بــل كان اعتبــار الدراســة: حــل المشــكلات القائمــة، ورصــد 
ــي  ــة تلب ــع للمدين ــاد مناطــق توس ــى إيج ــل عل ــة، والعم ــي المدين ــة ف التطــورات الحاصل

.)21.Al Masry, P( ــكان ــتقبلية للس ــات المس الاحتياج

المبحــث الثالــث: تأثيــر الأزمــة الســورية وتحدّيــات التخطيــط المحلــي فــي مدينــة 
حمــص اليــوم:

ــبلاد عمومــاً، ومدينــة حمــص علــى وجــه الخصــوص فــي  اندلعــت الأزمــة السياســية فــي ال
بدايــة عــام 2011م، وانتهــت تقريبــاً فــي عــام 2017م علــى صعيــد الصــراع المســلح، لكــن تأثيــر 
هــذه الأزمــة لــم ينتهــي، وأدى إلــى العديــد مــن الكــوارث التــي يصعــب حلهــا علــى كافــة الصعــد؛ 
حيــث انخفــض عــدد ســكان المدينــة إلــى 200 – 650 ألــف نســمة فــي عــام 2015م بســبب 
عمليــات العنــف والهجــرة والنــزوح، وحســب رويتــرز وبالاعتمــاد علــى مصــادر الأمــم المتحــدة 
فــإن عــدد ســكان المدينــة بلــغ 472 الــف نســمة فــي نفــس العــام، بينهــم 192 الفــاً مــن النازحيــن 

الذيــن انتقلــوا إلــى المدينــة خلال الصــراع
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وينظــر إلــى حمــص بوصفهــا المدينــة التــي أدى القتــال فيهــا إلــى تفكيــك النســيج الاجتماعــي 
ــسلام والاســتقرار فيهــا؛ فإنهــا مــا  ــول ال ــى حل ــى الرغــم مــن مــرور ســنوات عل ــي. وعل والوطن
تــزال فــي أجــزاء كبيــرة منهــا خاليــة مــن الســكان ومدمــرة، ولــم تشــهد الكثيــر مــن المناطــق نهضــة 
ــرة  ــاء المقف ــف الأحي ــة، وتق ــاة الطبيعي ــر الحي ــاً مظاه ــدم تقريب ــر، إذ تنع ــية تذك ــة ومعيش معماري

نموذجــاً للضــرر الدائــم الــذي ألحقتــه الحــرب فــي المدينــة

وبحســب محافــظ حمــص الســابق طلال بــرازي فــي تصريــح لرويتــرز: فــإن المناطــق 
التــي يزيــد فيهــا حجــم الأضــرار عــن 70 % مثــل حــي بابــا عمــرو وغيرهــا سيشــملها التنظيــم 

ــد ــي الجدي ــط العمران والتخطي

كمــا أســهم دمــار الســوق المركــزي فــي انتعــاش اقتصــادي فــي مناطــق وأحيــاء أخــرى مــن 
المدينــة، ونشــوء أســواق جديــدة، ومخالفــة لنظــام ضابطــة البنــاء، وهــذا أدى بالنتيجــة إلــى خلــل 
اقتصــادي فــي المدينــة. ورغــم عمليــات الترميــم وإعــادة إحيــاء الســوق المركــزي بمســاعدة منظمــة 
الأمــم المتحــدة الفــرع الإنمائــي UNDP والتســهيلات الحكوميــة؛ فــإن الســوق مــا يــزال يعانــي 

عــدة مشــكلات تتطلــب الكثيــر لحلهــا

وقــد عملــت البلديــات فــي المدينــة علــى تأهيــل البنــى التحتيــة لمركــز المدينــة وإزالــة الأنقــاض 
المتراكمــة علــى الطرقــات والشــوارع الرئيســة والفرعيــة، إضافــة إلى عمليــات المســح الاجتماعي 
وتســجيل أعــداد الأســر العائــدة إلــى المدينــة، وتقييــم الوضــع الإنســاني بالتعــاون مــع المنظمــات 

الدوليــة، وإعــداد المخطــط العقــاري للمنطقــة

ــدة  ــا عمــرو وجوبــر والســلطانية، المناطــق العشــوائية الوحي ــاء المجــاوة لحــي باب تعــد الأحي
التــي حــددت لإعــادة الإعمــار )SANA, 2015(، وجــرى تعديــل المخطــط التنظيمــي العــام لمدينة 
ــاء  ــة أحي ــة بثلاث ــاء الخاص ــح البن ــات ولوائ ــي مخطط ــديلات ف ــام 2018م لإدراج تع ــص ع حم
ــة  ــاً دراســة المخططــات التنظيمي ــص. ويجــري حالي رســمية: القصــور وجــورة الشــياح والقرابي
لأحيــاء أخــرى مثــل كــرم شمشــم والخالديــة، وســيجري ربطهــا بالمخطــط التنظيمــي العــام لمدينــة 

حمــص )رئاســة مجلــس الــوزراء فــي ســورية، 2019)

تتضمــن المناطــق العشــوائية التــي منحــت أولويــة إعــادة الإعمــار فــي حمــص مســاكن بنيــت 
 Sukkar, and others, 2021,( بشــكل غيــر قانونــي علــى أراضٍ تابعــة للقطــاع الخــاص

(17.P

فــي الواقــع، كانــت جميــع المناطــق العشــوائية وغيــر العشــوائية المســتهدفة للإعمــار والتطوير 
فــي مديمــة حمــص حتــى الآن، أماكــن للصــراع والعنــف فــي ظــل الأزمــة، وواجهــت أعمــال عنف 
شــديدة. وتعرضــت المناطــق العشــوائية لأشــد مســتويات الضــرر فــي المدينــة، بالإضافــة لأحيــاء 
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مركــز المدينــة، بينمــا لحــق بالمناطــق غيــر العشــوائية التــي يجــري النظــر فــي إعــادة إعمارهــا 
 Sukkar,( ًــرا ــراً كبي ــد تأثــرت أيضــاً تأث ــة، إلا أن الأجــزاء +المتضــررة منهــا ق أضــراراً جزئي

(18.and others, 2021, P

وحاليــاً لــم يحــرز أي تقــدم علــى أرض الواقــع باســتثناء تأســيس شــركة حمــص القابضــة عــام 
2017م، والتــي أوكلــت إليهــا مهمــة إدارة تطويــر هــذه المناطــق العشــوائية. وفــي المناطــق غيــر 
العشــوائية مــن المدينــة، تنــص التعــديلات المدخلــة علــى المخطــط التنفيــذي علــى حقــوق تطويــر 
وبنــاء إضافيــة )الطوابــق المضافــة والاســتخدام التجــاري للأراضــي( والتــي طالبــت بهــا الســلطات 
باعتبارهــا وســيلة لمنــح مالكــي العقــارات قيمــة اقتصاديــة أفضــل، لتكــون بمثابــة تعويــض عــن 
ــة إعــادة  ــة عــن أي عملي ــارات ســيتحملون المســؤولية كامل ــم. إلا أن مالكــي العق ــر ممتلكاته تدمي
ــي إصلاح  ــون ف ــن يرغب ــن لم ــه لا يمك ــى أن ــديلات. علاوة عل ــذ التع ــا لتنفي ــم إجراؤه ــار يت إعم
ــة علــى المخطــط التنفيــذي، وســيتعين  مبانيهــم المتضــررة فقــط الاســتفادة مــن التعــديلات المدخل

(18.Sukkar, and others, 2021, P( ــات الإصلاح بأنفســهم ــم أيضــاً تحمــل نفق عليه

ــه  ــادة توجي ــرة لإع ــة فرصــة كبي ــط المدين ــى تخطي ــن عل ــام القائمي ــا ســبق أن أم ــتنتج مم يس
حركــة البنــاء مســتقبلاً، فــي الاتجــاه المرغــوب، بعيــداً عــن بســاتين المدينــة وأراضيهــا الزراعيــة، 
ذلــك لأن تلــك الأحيــاء المخالفــة، تعرضــت للتدميــر، مــا يعنــي أن إعــادة الإعمــار يمكــن أن تثمــر 
عــن تنظيــم وتخطيــط تلــك الأحيــاء والمناطــق بشــكل ســليم يــراع احتياجــات الســكان، ولا يضــر 
ــار  ــادة إعم ــي، بإع ــل العمران ــة الخل ــن معالج ــتقبل، أي يمك ــي المس ــة ف ــة للمدين ــة العمراني بالبني

وتنظيــم تلــك الأحيــاء والمناطــق بمــا يتوافــق مــع المخطــط التنظيمــي العــام بعــد تعديلــه

ويمكــن إجمــال التحدًيــات الرئيســية التــي تواجــه التخطيــط المحلــي المســتقبلي لمدينــة حمــص 
بالآتي:

تكاليــف أكبــر فــي الوقــت والمــوارد الماليــة خــلال فتــرة الأزمــة الاقتصاديــة والتحــدًي . )
الزمنــي، مــا يــؤدي إلــى تأخيــر التعافــي وإعــادة الإعمــار.

ــة فــي الإجمــاع . 2 ــى أولويــات الاحتياجــات، مــا يســبب صعوب عــدم اتفــاق المواطنيــن عل
ــدة بيــن الجهــات المشــاركة. ــاً اضطرابــات جدي ــه، محدث ــام ب ــى ماينبغــي القي عل

ضعــف الكــوادر الفنيــة والإداريــة نتيجــة هجــرة الكفــاءات الوطنيــة وأصحــاب الخبــرة، . 3
وتراجــع دور التكنولوجيــا كعامــل أساســي فــي تطبيــق آليــات التخطيــط المحلــي بســبب 

تعــرًض البنيــة التحتيــة للضــرر الكبيــر خــلال فتــرة الصــراع.

ــا . 4 ــم، م ــى منازله ــودة إل ــة – بالع ــادروا المدين ــن غ ــن – الذي ــات المواطني ــلاف رغب اخت
يزيــد الأمــر صعوبــة فــي إعــداد خطــط إعــادة الإعمــار للأحيــاء المتضــررة مــن المدينــة 

.)((.Atfa, and Al-Zanbarakji, 2016, P( وتوزيــع الملكيــات فيهــا
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ولابد من اتخاذ الإجراءات التالية قبل البدء بعملية إعادة الإعمار والتنظيم:

إجــراء تقييــم واضــح ومفصًــل لــكل مخطــط تنظيمــي متنــاولاً جوانبــه الســلبية والإيجابية، . )
مــن النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ لتلافيهــا عنــد مناطــق التوســع وإعــادة الإعمار.

تقييــم الوضــع الراهــن للمدينــة علــى كافــة الأصعــدة، وإعــداد تقاريــر مفصلــة فــي هــذا . 2
المجــال، وربطهــا بــرؤى واقعيــة، وصياغــة هيكليــة جديــدة فيمــا يخــص أنظمــة ضوابــط 
ــاء وغيرهــا مــن القوانيــن ذات التأثيــر الســلبي ســابقاً علــى المخططــات التنظيميــة؛  البن
وذلــك لتلافيهــا عنــد إصــدار القوانيــن الحديثــة، بحيــث تتناســب مــع واقــع المدينــة الجديــد 

والطــارئ، وتحافــظ علــى القيــم الحضاريــة والثقافيــة.

خارطة رقم 1: تقييم درجة الأضرار لمدينة حمص في عام 2014م

)PAX معهد سورية بالتعاون مع فريق(
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نتائج البحث:

توصل البحث إلى النتائج الآتية:

وضــع أول مخطــط تنظيمــي لمدينــة حمــص عقــب الاســتقلال عــن فرنســا عــام 1946م، . )
ــع  ــات توس ــدد اتجاه ــخ ليح ــذا التاري ــل ه ــي واضــح قب ــاك مخطــط تنظيم ــن هن ــم يك ول
ــع  ــم تتوس ــوارها ول ــل أس ــة داخ ــت المدين ــث تقوقع ــتيعابها، حي ــي واس ــة العمران المدين

ــي. ــد العثمان ــي أواخــر العه ــا إلا ف خارجه

ــي . 2 ــة العمران ــع المدين ــي توس ــة ف ــة تجاري ــة واقتصادي ــارات جغرافي ــدة اعتب ــاهمت ع س
ونمــو عــدد ســكانها، حيــث أخــذ هــذا التوســع فــي الحســبان العوامــل الأمنيــة والسياســية 
التــي قلًــت أهميتهــا فــي العهــد الفرنســي، وبشــكل عــام لــم يــراع هــذا التوســع الاعتبــار 
ــة  ــم المدين ــر مــن معال ــى الكثي ــة القديمــة، ممــا قضــى عل ــة المدين التاريخــي وخصوصي

ــة. وشــخصيتها التاريخي

لــم تــراع المخططــات التنظيميــة المتتابعــة الأهميــة الجغرافيــة والتجاريــة المميــزة لموقــع . 3
المدينــة، بالتالــي لــم يوجــه التوســع العمرانــي علــى أســس تنظيميــة صحيحــة وواقعيــة، 
ــزال  ــا ت ــة. وم ــة الخصب ــي الزراعي ــو الأراض ــوائية ونح ــورة عش ــم بص ــث كان يت حي

المدينــة مهــددة بتوســع مســتقبلي غيــر مــدروس.

أدت الأزمــة السياســية التــي اندلعــت فــي البــلاد عــام 2011م إلــى انخــاض معــدًل النمــو . 4
ــا تضــررت  ــواً، كم ــلاد نم ــدن الب ــر م ــن أكث ــدً م ــت تع ــي كان ــة الت ــي للمدين الديموغراف
ــة بالســكان  ــت المســاحة المأهول ــر فتراجع ــة بشــكل كبي ــى التحتي ــة والبن ــة العمراني البني
إلــى النصــف تقريبــا؛ً ممــا أنتــج خلــلاً ديموغرافيــاً وعمرانيــاً كبيــراً وأفــرز العديــد مــن 
التحدًيــات أمــام المخططيــن لإعــادة إعمــار المدينــة وتوزيــع الثقــل البشــري بشــكل ســليم 

فــي المســتقبل.

يســتنتج مــن اســتقراء المخططــات التنظيميــة ودراســة التوســع العمرانــي  والنمو الســكاني . 5
ــى  ــاً بالمعن ــواً عمراني ــاك نم ــن هن ــم يك ــه ل ــر، أن ــا المعاص ــي تاريخه ــص ف ــة حم لمدين
العلمــي والعملــي، بالتالــي فــإن أغلــب التوســعات تمــت بشــكل عفــوي فــي البدايــة وحســب 
رغبــات شــخصية، ولــم تخضــع لضابطــة بنــاء محــددة أو تخطيــط مســبق، لكــن الأحيــاء 
والمناطــق القريبــة مــن مركــز المدينــة اســتفادت مــن ســمات الموقــع وخضعــت لعمليــة 
ــة  ــت المدين ــن بقي ــاء، لك ــذه الأحي ــاص له ــاء خ ــة بن ــام ضابط ــع نظ ــم وض ــم، وت التنظي
القديمــة مهمشــة وبعيــدة عــن التنظيــم الــذي يراعــي خصوصيتهــا العمرانيــة التاريخيــة، 
ــد  ــكانها بع ــر س ــا هجً ــا, كم ــث عليه ــران الحدي ــف العم ــا، وزح ــب أجزائه ــت أغل فأزيل
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انــدلاع الأزمــة، وامتــدت لهــا يــد الخــراب والعبــث، والآن هــي مهــددة بشــكل كبيــر بمحــو 
وإزالــة مــا تبقــى منهــا.

مقترحات البحث:

ــة . ) ــة والاجتماعي ــد الاقتصادي ــة الصع ــى كاف ــص عل ــة حم ــن لمدين ــع الراه ــم الوض تقيي
ــط  ــة أنظمــة ضواب ــة، وإعــادة هيكلي ــة للمدين ــة واقعي ــة تخطيطي والسياســية وإعــداد رؤي
ــتخدام  ــى اس ــادرة عل ــاءة ق ــة ذات كف ــة واضح ــة إداري ــة هيكلي ــام بصياغ ــاء، والقي البن
ــم واضــح  ــة GIS وغيرهــا، وإجــراء تقيي ــة كنظــم المعلومــات الجغرافي ــات الحديث التقني
ومفصــل لــكل مخطــط تنظيمــي متنــاولاً جميــع جوانبــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتحديد 
ــى  ــل عل ــم العم ــار، ث ــادة الإعم ــي مناطــق التوســع وإع ــا ف ــلبياته؛ لتلافيه ــه وس إيجابيات

أساســها.

العمــل علــى الحــد مــن البيروقراطيــة الإداريــة بهــدف دعــم وزيــادة التعــاون والتنســيق . 2
ــهيلات  ــة تس ــات المركزي ــم الجه ــر تقدي ــك عب ــة، وذل ــة والمحلي ــزة المركزي ــن الأجه بي
تقنيــة وتكنولوجيــة وإداريــة تدعــم التشــاركية وتعــزز اســتقلالية الســلطة المحليــة خــلال 

ــة إعــادة الإعمــار. مرحل

ــز المؤسســات . 3 ــاء المتضــررة، وعــدم تركي ــة الأحي ــي كاف ــوازن ف ــار المت ــق الإعم تحقي
ــات  ــابك الملكي ــكلة تش ــل لمش ــاد ح ــه. واعتم ــرى من ــان الأخ ــي وحرم ــي ح ــة ف الخدمي
العقاريــة، والاســتفادة مــن مخططــات مشــروع حلــم حمــص فــي إعــادة الإعمــار لتوفيــر 

.)(0.Atfa, and Al-Zanbarakji, 2016, P( الوقــت والجهــد والمــال

ــى . 4 ــكان عل ــة لتشــجيع الس ــات اللازم ــة والخدم ــة التحتي ــل البني ــادة تأهي ــى إع ــل عل العم
ــم المســاعدات والتســهيلات  ــا، وتقدي ــد تنظيمه ــي تضــررت بع ــاء الت ــى الأحي ــودة إل الع
ــاء  ــى الأحي ــف الضغــط عل ــم تخفي ــك لكــي يت ــح الأســواق؛ وذل ــاء وفت لهــم، وإعــادة إحي

ــة. ــي أنحــاء المدين ــل البشــري بشــكل ســليم ف ــع الثق المكتظــة، وتوزي
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Urban Expansion Dynamics in Historic City Cores: 

Growth or Sprawl? )The Case of Homs, Syria)

Qusay Hasan Sousou(((

Abstract:

Historic cities expand in various ways, often growing away from their 
historical cores in different directions and along various axes. Initially, 
this expansion may be toward fertile agricultural lands and later toward 
transportation routes to take advantage of the services these routes offer. 
Urban expansion may correspond to what is known as unplanned and 
unmanaged urban sprawl, or it could be balanced, planned, and organized 
growth. It may also involve a combination of growth and sprawl, shaping 
the urban fabric. The research aims to study and analyze the urban planning 
schemes of the Syrian city of Homs, to assess their considerations and 
the degree of accommodation for population needs, track the stages of 
demographic and urban growth, and study the impact of the Syrian crisis 
on the distribution of population and human density in the city. Several 
key results were found: the urban planning schemes did not take into 
account the distinctive geographic and commercial importance of the city’s 
location, leading to urban expansion not being based on correct and realistic 
organizational principles.

Additionally, the crisis led to a decrease in the city's demographic 
growth rate, significantly harming infrastructure and urban development. 
It also reduced the city's inhabited area, resulting in demographic, urban, 
and economic imbalances. Most expansions occurred spontaneously and 
according to personal preferences, with a construction control system 
being organized and applied only to neighborhoods near the city center. 
The old city )the historical core( remained marginalized and distant from 
the organization that considers its historical urban uniqueness.

Keywords: Urban growth, Historical expansion, The city of Homs, 
Historical core.
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